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  إریك فروم الخواء الأخلاقي في المجتمع الغربي من منظورأزمة 
 

 ملخص

یك فروم رلإالفلسفیة  المقاربةھذه الدراسة إلى كشف مواطن الخلل في الحضارة الغربیة المعاصرة على ضوء ھدف ت 

الذي قام بتشریح دقیق لبنیة المجتمع الغربي الذي أفرزتھ الحداثة، وتوصل إلى أن ھذا المجتمع غیر سوي ویعاني من 

أزمة حادة تتجسد في أزمة الخواء الأخلاقي التي كانت لھا انعكاسات كثیرة على المجال العلمي إذ أصبح المشروع 

البیولوجیا الحیویة التي أصبحت تھدد  وابحاث الدمار الشامل  أسلحة مثل العلمي یوجھ إلى تطویر مشاریع الموت 

مغترب كلیا عن  سلبيالمجال الاقتصادي فإن الآلة الصناعیة الضخمة حولت الإنسان إلى كائن  علىوقدسیة الحیاة ، 

    .عیشى اختلال فن النفسھ وعن الآخرین، في المجال الثقافي أصبحت ثقافة الاستھلاك والتبذیر ھي الكاسحة مما أدى ال
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Abstract  
 
This study aims to reveal the kinks in contemporary Western civilization in the light of 
the philosophical approach of Erich Fromm, who carefully dissected the structure of 
Western society produced by modernity, and concluded that this society is not sane and 
suffers from a severe crisis embodied in the crisis of moral emptiness, which has had 
many repercussions. In the scientific field, where the scientific project became directed to 
the development of death projects such as weapons of mass destruction and biological 
research that threatened the sanctity of life, in the economic field, the huge industrial 
machine turned man into a passive being completely alienated from himself and others, 
and in the cultural field, cultural consumption and extravagance became overwhelming, 
which led to an imbalance in the art of living. 
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I-    مقدمة 
إلى التراث الفكري   Erich Fromm) 1980 -1900( ینتمي المشروع الفلسفي الذي صاغھ إریك فروم  

للمدرسة النقدیة الاجتماعیة (مدرسة فرانكفورت) التي حاولت أن تقدم مقاربة فلسفیة تساھم بھا في حل مشكلات 
غت في تقدیر العقل وعلقت علیھ كل آمالھا في تحقیق المجتمع الغربي المعاصر، وھي مشكلات أفرزتھا الحداثة حین بال

 رسمھي ذالعقلاني ال الطریق إلیھ الإنسان أموره سرعان ما انحرف عن اسندالعقل الذي ھذا غیر أن سعادة الإنسان. 
فلم یعد أداة لتحریر الإنسان، بل أضحى قوة تھدد وجوده وكیانھ أكثر من أي وقت مضى، وخاصة بعد  ،عصر الأنوار

عبرت الحربین العالمیتین الأولى ن وجھ إلى تطویر مشاریع الموت من خلال تطویر وسائل الدمار الشامل، وقد أ
كل ھذه المشكلات التي نجمت عن أزمة الحداثة ھي التي  أحسن تعبیر. المفارقات التي أخفتھا الحداثة والثانیة عن

في  مھمعلى جانب  طغىلبعد العقلي الحساباتي الذي ا في المتمثلبعد واحد قلصت الإنسان الغربي المعاصر إلى 
یة (الیھودیة والمسیحیة) تاركة الدین أن تراجعت جمیع المرجعیاتبعد  ،العاطفي الروحيالإنسان ألا وھو الجانب 

 دین جدید ھو دین العلم والتكنولوجیا.المجال لبزوغ 
للنقد قصد ترمیم بنیانھ الذي بدأ الغربي  وھنا ظھر مجموعة من الفلاسفة الذین سیعرضون المشروع الحداثي

حاول أن یدرس المجتمع الغربي بدقة من أجل فھم مصدر الخلل الذي تسبب یتآكل، ومن بین ھؤلاء إریك فروم الذي 
كما سنبحث مع فروم الحلول  لذا نتساءل عن أزمة الحداثة وما ھي أسبابھا ومستویاتھا؟ الغربیة، الحداثةفي شلل 

 العقل التقني الأداتي؟ الخواء الروحي الذي نصبھ یص الإنسان الغربي المعاصر من مأزقالجدیرة بتخل
II-  المتبعة الھدف من البحث والطریقة المنھجیة: 

أراد أن یسترجع  لذيا )فرومإریك  (يتكمن أھمیة بحثنا ھذا في كونھ یعرض محاولة جادة لفیلسوف إنسان
 الغربي مما أدى الى ب في المشروع الحداثيالذي غیّ وفي الإنسان  روحيالالتوازن بین الجانب العقلي والجانب 

بعد انحلال  نھ بالاندثارداانحراف العلم والتكنولوجیا عن ھدفھما الأصیل ألا وھو إسعاد الإنسان لیتحولا إلى كابوس یھد
  .الأخلاق وفقدان القیم الإنسانیة النبیلة

الكشف عن تلك الرؤیة النقدیة الفلسفیة التي ھو  ل ھذا الموضوعمث إلى البحث في من الأسباب التي دفعتنا
سد لتحلیل جوانب الأزمة التي بدأت تنخر جسد الحضارة الغربیة المعاصرة وتھدد بفناء الإنسان؛ قصد  فرومصاغھا 

شر وسیطرة یوم بعد یوم، وخاصة في ظل تعاظم قوى ال الثغرات وإعادة ترتیب أحجار جدران الحداثة التي بدأت تتآكل
المصالح الصناعیة والعسكریة على العلم وتوجیھ الاكتشافات الجدیدة كما تشاء. فقد عمل على تشخیص الداء وبحث عن 
السبل الكفیلة لعلاجھ لاسترجاع إنسانیة الانسان. وھدفنا ھو أن نبینّ للقارئ العربي الوجھ الآخر لھذه الحضارة الغربیة 

 ن نظر وتمحیص ففرّطنا في تراثنا وأصالتنا من أجل العصرنة فضیعّنا قیمنا وفقدنا ھویتنا. التي انبھرنا بھا ونقلدّھا دو
فتوقفنا عند لحظات ھامة من  ،ولقد اخترنا المنھج النقدي التحلیلي الذي یتوافق وطبیعة الموضوع المتناول    

یة للإنسان الغربي خلال العصر الوسیط، ثم السیكولوج -بالعودة إلى دراسة البنیة العقلیةالغربي خاصة  مجتمعتاریخ ال
انتقلنا إلى دراسة ھذه البنیة في العصر الحدیث للبحث عن الركائز الأساسیة التي قامت علیھا الحداثة الغربیة منذ النشأة 

خلقت إلى أن بلغت أوج ازدھارھا في القرن العشرین؛ وھذا من  أجل معرفة تلك الأسباب المباشرة وغیر المباشرة التي 
شرخا كبیرا بین النظریة والممارسة، والمقصود ھنا ھو ابتعاد أو تجاھل الحداثة الغربیة لتلك الغایات والأھداف التي 

 صیغت في عصر الأنوار والتي وضعت كرامة  الإنسان  فوق كل اعتبار.               
III-:أزمة العقل الحساباتي في المجتمع الغربي المعاصر  

نب الأزمة التي یعاني منھا المجتمع الغربي المعاصر حاول فروم أولا أن یبحث في الأساس الذي للإلمام بجوا
السیكولوجیة لھذا المجتمع، وھذا بدایة من العصر الوسیط إلى القرن العشرین، وتوصل في  –قامت علیة البنیة العقلیة 

الإقطاعي ھي: خاصیة الانتماء والعضویة؛ حیث  ھذا السیاق إلى أن أھم خاصیة تمیز بھا الإنسان الغربي في النظام
كان الفرد في ھذه الحقبة شدید الصلة بالجماعة التي ینتمي إلیھا، وكل شخص في ھذا النظام یؤدي وظیفة ودورا ثابتا 

ثقافیة في تلك البنیة الاجتماعیة الشبیھة بالبنیة العضویة. وشھدت الفترة الحدیثة والمعاصرة تغیرا ملحوظا في البنیة ال
في نظر فروم، لأن انتقال أوروبا من النظام الإقطاعي إلى النظام الرأسمالي صاحبتھ مجموعة من التغیرات على 
المستوى الاجتماعي، حیث ظھر ما یعرف بالمبادرة الفردیة التي اعتبرھا فروم مكسبا في حد ذاتھ، لأن انتقال أوروبا 

فالنظرة التي 1 إعادة اكتشاف للفرد الذي كبلتھ الأصفاد الدینیة الكنسیة. من العصر الوسیط إلى عصر النھضة كان بمثابة
 سادت القرون الوسطى تنصب على تحقیق الخلاص الأخروي، فأخضع الإنسان لسلطة الكنیسة. 

أما في عصر النھضة والعصر الحدیث فإن الرؤیة قد تغیرت جذریا، إذ تحول الإنسان إلى الاھتمام بالحیاة    
الخلاص الدنیوي؛ وكان العلم ھو الركیزة الأساسیة التي اعتمد علیھا مفكرو العصر الحدیث بدایة من القرن وتحقیق 

السابع عشر، إلا أن القرن التاسع عشر أضحى منعرجا حاسما في تاریخ الفكر البشري بوجھ عام، لأن العلم انحرف 
وجوده على سطح الأرض، فتحول الأمل في تحقیق  عن ھدفھ الإنساني وتحول إلى قوة مضادة للإنسان تھدد بإنھاء

السلام والسعادة إلى مجرد یوتوبیا، وعبرت الحداثة الغربیة عن فشلھا الذریع خاصة في الحربین العالمیتین الأولى 
والثانیة، وما صاحبھما من عنف وتدمیر لكل البنى الحیة، وھكذا توارت كل الأھداف والغایات التي صاغتھا الحضارة 
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غربیة، فتحول العلم من أداة للسیطرة على الطبیعة إلى أداة للسیطرة على الإنسان. ویقول فروم في ذلك:" إن ال
الإنسان... بفقده  الإیمان الدیني والقیم الإنسانیة المرتبطة بھذا الإیمان، فقد ركز على القیم التقنیة والمادیة، كما فقد 

. والآلة التي شیدھا أصبحت من القوة أنھا طورت برنامجھا  وھو الذي یحدد القدرة على الخبرات الإنفعالیة العمیقة..
. یلخص فروم أزمة الحضارة الغربیة في الأزمة الأخلاقیة؛ والإنسان الغربي المعاصر 2الآن التفكیر الخاص للإنسان"

اء كل القیم الإنسانیة التي في نظره أصیب بالخواء الأخلاقي وجفاف الجانب العاطفي والروحي فیھ، نتیجة تراجع واختف
وترُك المجال لدین  –كالیھودیة والمسیحیة فھما الدیانتان اللتان اطلع علیھما إریك فروم  -نصت علیھا الدیانات الروحیة 

جدید ھو: دین العلم. یرى فروم أنھ إذا كان القرن التاسع عشر قد عبرّ عن تحطم الآمال التي علقتھا البشریة في العلم 
ولوجیا، فإن القرن العشرین قد عبرّ عن فشلھ الذریع في تجنب كارثة موت الإنسان بمعنى موت الجانب العاطفي والتكن
ونحت للإنسان طبیعة ثانیة وقلصھ إلى بعد واحد: بعد الإنتاج والاستھلاك والتملك ورسخت فیھ بذلك الطبع  فیھ،

میت) والنفور من كل ما ھو حي. ونیكروفیلیا النیكروفیلي، الذي یتصف بزیادة الاھتمام بكل ما ھو آلى (
(necrophilia) ھي عشق الموت ومقابلھا بیوفیلیا(biophilia)  وھي حب الحیاة، وھما مصطلحان معروفان في علم

النفس. وفروم استعمل النیكروفیلیا بمعنى المرض الذي یجعل الانسان على ارتباط بكل ماھو میت أو عشق الحیاة عبر 
الطبع النیكروفیلي الذي اتصف بھ الإنسان الغربي المعاصر كان نتیجة حتمیة لانطفاء الجانب العاطفي شيء میت  .ف

فیھ، وھو أیضا نتاج  التفكیر العقلي المرتبط أساسا بالعلم الذي بدأ مع نھایة العصور الوسطى وتراجع القیم الأخلاقیة 
                            .3ثلا في  البوذیة والطاویة والیھودیة والمسیحیةالإنسانیة التي نص علیھا كل التراث الإنساني القدیم مم

وبدأت ملامح طغیان الطبع النیكروفیلي في المجتمع الغربي في الحربین العالمیتن الأولى والثانیة لما     
بیر عن التوجھ صاحبھما من عنف وتدمیر ووحشیة.  والحرب العالمیة الثانیة في نظر فروم قد عبرّت أحسن تع

النیكروفیلي لدى المجتمع الغربي، وھذا جلي من خلال الاستعمال الكبیر للطائرات في القتل الجماعي؛ فالذین یقذفون 
القنابل قلیلا ما یدركون أنھم یحرقون في بضع دقائق ملایین الناس، وأطقم الطائرات الحربیة لا یحسون أنھم یقومون 

الاستعمال الصحیح لأسلحتھم المعقدة على طول الخطوط المرسومة وفقا للمخططات بفعل القتل، وكل ما یھمھم ھو 
المدروسة بعنایة فائقة، أما النتیجة  المترتبة عن أفعالھم من قتل وحرق وعطب لملایین من البشر فلاشك أنھم یعرفونھا 

، وھذه  4ال الوحشیة لا یحسون أبدا بالذنبعقلیا ولا یفھمونھا عاطفیا. وھنا تكمن المفارقة لأن الذین اقترفوا أبشع الأعم
ھي الخاصیة الأساسیة للطبع النیكروفیلي الذي یمتاز باللامبالاة بمعاناة الآخرین والانجذاب إلى كل ما ھو میت. رغم 

نبذ كل ان فروم یربط التقنیة الحدیثة بمیلاد الطبع النیكروفیلي لدى الإنسان الغربي المعاصرلكن ھذا لا یعني أنھ ینادي ب
المنتجات التي وفرتھا الحضارة الغربیة من أجل إسعاد الإنسان ودفع الشقاء عنھ. لأن فروم لا یرید أن یجر الإنسانیة 
إلى عصر ما قبل التكنولوجیة، بقدر ما أراد التذكیر بالأھداف والغایات الأساسیة التي وجدت من أجلھا التقنیة ألا وھي 

 خدمة الإنسان.
لتوجھ النیكروفیلي لھ علاقة مباشرة بظھور وتطور وسائل التدمیر الحدیثة التي تتسبب في یرى فروم أن ا  

سحق وتدمیر وقتل الآلاف من الناس الأبریاء، وھذا بمجرد ضغطة زر مفردة، والمشرف على عملیة القتل والتدمیر لا 
یراھم ولا یعرفھم. ویبدو الأمر ھنا كما لو لم تكن یھتم بل لا یبالي بتاتا بنتائج أفعالھ؛ لأن ھؤلاء الأفراد غرباء عنھ، لا 

. ویرجع فروم سبب انحراف المشروع العلمي المعاصر عن خدمة  5ھناك أي صلة حقیقیة بین ضغط الزر وموتھم
الأغراض الإنسانیة التي وجد من أجلھا إلى انفصال الوسائل عن الغایات، مما یعني اختلال مبادئ التسییر؛ فالوسیلة ھنا 

صد بھا فروم العمل، أما الغایة فتتمثل في تحقیق الخلاص الدنیوي، لكن ازدیاد وتیرة العمل بشكل سریع أدى إلى یق
  .6غیر مسمى تعلیق وتأجیل السعادة والتمتع بالحیاة إلى أجل 

ھ على تفسیر یرى فروم أن الاستغناء عن القیم الدینیة، الروحیة، والإنسانیة والاكتفاء فقط بالعقل والایمان بقدرت
الكون قد تسبب في اختلال التوازن في المجتمع الغربي المعاصر، ویظھر ھذا الاختلال بوضوح في تلك المبادئ التي 
تسیر المشروع العلمي المعاصر، ویلخصھا في مبدأین أساسیین وھما: القدرة على الفعل ووجوب الفعل. أي أن النزعة 

ى انجاز وابتكار شيء معین ووجوب فعلھ. بمعنى إذا كان باستطاعتك صنع الصناعیة المعاصرة تربط بین القدرة عل
أسلحة نوویة، فیجب أن تصنعھا، حتى وإن كان ھذا النوع من التكنولوجیا مدمرا للإنسان وللحیاة بأكملھا. وإذا كان 

تیاجات انسانیة لم السفر إلى القمر أو إلى الكواكب الأخرى ممكنا، فیجب أن یتم، حتى ولو كان ذلك على حساب اح
تتحقق بعد على الأرض. ویعني ھذا أن التقنیة الحدیثة تتنصل من كل القیم الإنسانیة التي نص علیھا التراث الإنساني 
منذ الحضارات الشرقیة إلى ظھور الدیانات السماویة. إن القدرة التقنیة على الإنجاز وحدھا ھي المبرر الكافي للإنجاز، 

ء المنجز أو المصنوع یطور الحیاة أو یقضي علیھا. إن التكنولوجیا الحدیثة في نظر فروم یسیرھا ولا یھم إن كان الشي
مبدأ اللامبالاة بالقیم الأخلاقیة الموجودة في التراث الإنساني القدیم. لأن في ھذا التراث كان صنع الشيء یحمل في 

ما كان یحتاج إلیھ في عیشھ سعیا منھ لتحقیق سعادتھ.  طیاتھ الحاجة إلیھ؛ فما صنعھ الإنسان في الحضارات القدیمة ھو
أما الإنسان الغربي المعاصر فقد أسقط كل ھذه الغایات وخاصة مع التطور التقني السریع أصبح المشروع العلمي بكل 

 مظاھره مكرسا لصناعة الموت. 



  حیاة مشاط 
   

470 

بمعنییھ البیولوجي ر مشروع الموت یطوّ أصبح یوظف توظیفا إیدیولوجیا ویوّجھ لتالعلمي  تقدمال إن
والسیكولوجي: فالأول یتمظھر في الإبداع المستمر لوسائل الدمار الشامل، والثاني یتجلى من خلال قتل روح النقد 

لذلك یقول فروم أنھ:   ،وسائل الإیحاء التي تخدرّ وعیھ وتجعلھ یتقبل الأوضاع القائمة عن طریقلدى الإنسان والمقاومة 
 ً ً  " عندما یصبح المرء شیئا ً رغم أنھ حي ویموت حتى إن كان مرئیا ً روحیا لا یزال حیاّ، وإن كان المرء میتا

 ً ً فقط للتآكل، بل یصبح خطیراً، ،فیزیولوجیا أي أن ذلك .  7خطیرا على نفسھ وعلى الآخرین" عندئذ لا یغدو خاضعا
أصبح المجتمع البشري لا یختلف في  المخلوق الذي نطلق علیھ اسم الإنسان أصبح یبتعد عن إنسانیتھ شیئاً فشیئاً حتى

ورغم طغیان الملامح السلبیة في المجتمع الغربي المعاصر إلا أن فروم مازال  كثیر من النواحي عن المجتمع الحیواني.
متفائلا، ومازال یؤمن بوجود إمكانیات كثیرة لإنقاذه من جل مظاھر الاغتراب والسلبیة التي اكتسحتھ، لأن الطبع 

لم یستول على كل أفراد المجتمع. ویؤمن أن ھناك فئة كبیرة من الناس الذین ینجذبون إلى كل ما ھو حي  النیكروفیلي
ویقدرّون الحیاة، فھؤلاء بإمكانھم زرع الأمل من جدید لدى البشریة جمعاء. ومصدر تفاؤل فروم ھو إیمانھ بأن البیوفیلیا 

نیكروفیلیا فما ھي إلا صفة مرضیة، ونتیجة حتمیة لذلك النمو (حب الحیاة) ھي النزعة الطبیعیة في الإنسان، أما ال
ویرجع فیلسوفنا  8المرضي المعیق للحیاة ، فحسب فروم:" متى لم یستطع الإنسان أن یخلق الحیاة، سیتجھ إلى تدمیرھا "

فالظروف الاقتصادیة  أسباب التدمیریة والنیكروفیلیا إلى العجز الاقتصادي الذي یقف حاجزا أمام تحقیق الإنسان لآمالھ،
 . 9التي یسودھا العجز والاحباط تفضي إلى الكراھیة والعنف

IV- مظاھر الأزمة في المجتمع الغربي المعاصر 
  التدھور الأخلاقي: -1

(العقل)، لأنھ تجاھل كل القیم ساق واحدة  لا یقف إلا على أعرج نظر فرومفي إن المشروع الحداثي الغربي 
الإنساني القدیم الذي كان یضع  التراث الأخلاقي وتناسى التي تنص على المحبة والتآزر بین البشر،الروحیة والإنسانیة 

كینونة الإنسان وكرامتھ وجانبھ الروحي في صمیم اھتمامھ، وھو الجانب الذي سیحاول إعادة بعثھ من جدید واستعان 
 یاء ھذا التراث بكل أبعاده الأخلاقیة.في ذلك بالموروث الدیني الیھودي المسیحي الذي نشأ فیھ من أجل إح

بعد تدھور الأخلاق وتراجع كل المرجعیات الدینیة وأصبح العقل ھو المصدر الوحید الذي تستقى منھ كل 
المبادئ التي تنظم حیاة الأفراد، وخاصة في ظل التطور الاقتصادي المذھل الذي حققھ النظام الجدید (النظام الرأسمالي) 

الفردیة وتطویر المنظومة الصناعیة إلى أن أصبحت القیم الإنسانیة تتحدد بالقیم الاقتصادیة، فما ھو  بتشجیعھ للحریات
صالح للآلات لابد أن یكون صالحا للإنسان أیضا، وھذا ھو المنطق الذي فرض نفسھ في المجتمع الغربي في نظر 

ج أشیاء لا یستفید منھا بتاتا، لأن التصنیع ما عاد .  ھذا المجتمع یتحكم فیھ قانون السوق، إذ أصبح الإنسان ینت10فروم
یقوم على مبدأ الحاجة كما كان علیھ سابقا. الأمر الذي جعل فروم یصف الإنسان الغربي المعاصر بالسلبیة التي یعني 

فة التملك فالنظام الصناعي المعاصر رسّخ ثقا .11الفرد على الإنتاج والاستھلاكاجع الفكر النقدي واقتصار وظیفة بھا تر
لدى الفرد إلى حد أصبح فیھ الإنسان ینزع إلى امتلاك أكبر قدر من الأشیاء، حتى وإن لم تكن لھا أي وظیفة استعمالیة، 
ونزعة التملك ھذه أدت إلى تشیؤ الإنسان واغترابھ واضمحلال كینونتھ. ویقول فروم في ھذا الصدد: " إننا نعیش في 

. أي أن ثقافة التملك التي رسختھا الإیدیولوجیة 12 قورن مع مجتمع القرون الأولى " مجتمع أكثر وثنیة وصنمیة، إذا ما
الصناعیة أدت إلى اغتراب الإنسان الغربي المعاصر، والتي یعتبرھا فروم ظاھرة مرضیة معقدة، فما یعنیھ بمفھوم 

 الاغتراب وما ھي ومظاھره؟
 الاغتراب الشامل مرض الإنسان الغربي المعاصر: -2

ظاھرة الاغتراب الشامل التي یعاني منھا الإنسان الغربي المعاصر من بین المسائل الأساسیة التي أولى لھا  تعد
فروم اھتماما كبیرا، وقد تطرق إلى ھذه الظاھرة في العدید من كتاباتھ التي تتناول قضایا الإنسان المعاصر. ففي كتاب 

نھ ھو ذلك الشخص الذي لا یختبر ذاتھ بوصفھ حاملا لقدراتھ "المجتمع السوي" یعرّف فروم  الإنسان المغترب بأ
أي أن الاغتراب   13وتراثھ، بل بوصفھ شیئا معدما، معتمدا كلیا على قدرات خارجة عنھ والتي أسقطت جوھره الحي.

المعاصرة  عنده ھو شكل من أشكال الوثنیة أو الصنمیة التي تعني استسلام الإنسان وركوعھ لأشیاء من انتاجھ. فالوثنیة
تتجسد في عبادة الأشیاء والربح والكسب المادي وعبادة الزعیم والرأي العام والدولة، إلى أن أصبح الإنسان في 
المجتمع الصناعي المعاصر عدیم المعنى، حیث یقول فروم: "ان المرء في ھذا المجتمع لیس قلیل الشأن فحسب، بل ھو 

. أي أن الإنسان المغترب في نظر فروم تكون كل أفعالھ 14نفسھ".لا شيء، لأنھ محكوم بأشیاء وظروف من صنع 
وقواه العقلیة غریبة عنھ، وتقف فوقھ وضده، وتحكمھ بدلا من أن یكون ھو المتحكم فیھا، لأنھ حوّل قوى حیاتھ إلى 

. إن الإنسان الغربي المعاصر صنع 15أشیاء ومؤسسات، وقد أصبحت ھذه الأخیرة أصناما یعبدھا ویخضع لھا
التكنولوجیا من أجل السیطرة على الطبیعة التي غالبا ما كانت تقف حاجزا أمام تحقیق كمالھ، إلا أن ھذه التكنولوجیا 

 أضحت تھدد وجوده ككیان بیولوجي وروحي.
إن أبشع مظاھر الاغتراب عند إریك فروم تتجسد في ضیاع الأمل وھي الخاصیة التي بدأت تكتسح الثقافة  

، لأن الإنسان في ھذا المجتمع أصبح یلخص ھدف الحیاة في العمل، فاندثرت بذلك كل العلاقات الغربیة المعاصرة
الإنسانیة بین الأفراد. مھما تعددت مظاھر وأشكال الاغتراب عند فروم إلا أنھا تصب في معنى واحد وھو اغتراب 
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نسانیة التي تبحث في كیفیة إعادة بعث المرء عن ذاتھ وعن الآخرین، كونھ فیلسوف ینتمي إلى النزعة الاشتراكیة الإ
ویسعى من خلال انتقاداتھ إلى الكشف عن مواطن الخلل في الحضارة الغربیة المعاصرة  .الفاعلیة والحیویة في المجتمع

من أجل إنقاذ إنسانھا من الضیاع. ویؤكد أن لیس ھناك آفة تخل بتماسك النظام الاجتماعي في الغرب أكثر من مرض 
ویركز كثیرا على الاغتراب عن الذات وعن والآخرین لأنھ مرض ناتج عن فقدان الثقة في النفس والتشكیك  الاغتراب،

في قدرتھا على مواجھة الواقع بكل تعقیداتھ، وتشكل ھذه الظاھرة خطرا على مستقبل المجتمع الغربي في نظر فروم. 
داثة الغربیة في القرن السابع عشر، حیث كان المبدأ إن الثقة في الذات ھي الركیزة الأساسیة التي بنیت علیھا الح

تلخصھ العبارة التالیة: الثقة في الذات ھي مفتاح المعرفة،  الأساسي الذي اعتمده الإنسان آنذاك من أجل بلوغ مساعیھ
 أنا موجود" "أنا أفكر إذن الشھیرة ، فبمقولتھالفكر الغربيالتي شكلت منعرجا حاسما في تاریخ دیكارت وھذا منذ فلسفة 

، واستطاع المجتمع دیكارت في تقدیر العقل خطىسارت الحداثة على ، فلذات وقدرتھا على بلوغ المعرفةل أعاد الاعتبار
 -سیكولوجیة وجھت كل مساعیھا إلى تحقیق الخلاص الأخروي إلى بنیة عقلیة -الغربي أن ینتقل من بنیة عقلیة

حیاة وتخلق شروط وجودھا. إن الثقة في قدرة الذات على حل مشاكلھا ھو سیكولوجیة جدیدة تمجد العقل وتشجع على ال
المبدأ الأساسي الذي دفع الحضارة الغربیة إلى التطور والازدھار في شتى المجالات، لكن ھذا المبدأ بدأ یتوارى خاصة 

ف على مجموع القیم في القرن العشرین بعد ان طغت قیم التصنیع على قیم الكینونة، وأصبح نجاح الفرد لا یتوق
الإنسانیة التي یملكھا، بل على النجاح الذي یحققھ في الأسواق التنافسیة. یرى فروم أنھ في مثل ھذه الحالة "یصبح 

بمعنى أن الأخلاق الجدیدة التي  16احترام المرء لنفسھ مترجرجا[مضطربا]، وفي حاجة مستمرة إلى تأكید الآخرین لھ"
صر تنص على نكران الذات واسترذالھا لا على تقدیرھا والإعلاء من شأنھا. فأصبح صاغھا النظام الصناعي المعا
 الإنسان الغربي فاقدا لكرامتھ.

یرى فروم أن الإنسان الغربي المعاصر سن لنفسھ أخلاقا جدیدة "لا تنص على تحقیق الذات في عملیة 
أن الإنسان الغربي المعاصر أصبح یربط  . والمعنى المقصود ھنا ھو17استخدامھا بل في نجاحھ في عملیة بیعھا"

وجوده بمجمل ما یملكھ من أشیاء إلى حد أصبحت كرامتھ شیئا بلا قیمة، في حین أن الإحساس بالكرامة ھو الخاصیة 
الأساسیة للإنسان حتى لدى الشعوب الأكثر بدائیة. فالإنسان الغربي المعاصر حسب إریك فروم یعاني من فقدان تطابقھ 

مع ذاتھ، الأمر الذي جعلھ یبحث عن ھذا التطابق في الخارج مع القوى الكبرى: كقوة السوق والإعلام وانسجامھ 
والأنظمة الشمولیة، مما یعني أن القیم التي یؤسس لھا المجتمع الصناعي المعاصر ھي في تناقض تام مع تلك القیم التي 

نسان باحترام كل حقوقھ، ونبذ التفرقة الدینیة والعرقیة نادت بھا الحداثة في انطلاقاتھا الأولى، كاحترام كرامة الإ
والعنصریة بكل أشكالھا. أراد فروم أن یدرس نمط العلاقات الاجتماعیة السائدة في المجتمع الغربي المعاصر حتى یقیمّ 

ین الأفراد، درجة تماسك أو ھشاشة بنائھا الاجتماعي، فتوصل إلى نتیجة مخیبة مفادھا تلاشي رباط الحب الإنساني ب
حیث أصبح المجتمع الغربي عبارة عن ذرات أو أفراد مغتربون عن بعضھم البعض، والشيء الوحید الذي یحافظ على 

. فالحیاة في المجتمع الصناعي المعاصر 18تماسكھم ھي المصلحة الذاتیة وضرورة استفادة كل شخص من شخص آخر
نت مشروعا تجاریا، فإذا فشل في تحقیق أھدافھ یقدم على الانتحار، فقدت معناھا، إذ أصبح الفرد یعیش حیاتھ كما لو كا

. بعد أن شخّص فروم الداّء أو المرض الذي أصاب المجتمع الغربي المعاصر 19وھذه الظاھرة تزداد تفاقما یوم بعد یوم
   غتراب ؟عمل على البحث عن الأسباب التي أدت الى غیاب الإنسان الغربي واغترابھ.  فما ھي أسباب ھذا الا

یلخص فروم أسباب الاغتراب وشقاء الإنسان الغربي المعاصر في سببین رئیسیین ھما: غیاب الحریة الإیجابیة 
وغیاب الفاعلیة والحیویة والتلقائیة. إن عصر الحداثة في نظر فروم عبرّ بشكل صریح عن موت الإنسان الغربي، ومن 

زعة الاشتراكیة الإنسانیة یقف على الطرف النقیض مع تلك الرؤى التي الملاحظ أن ھذا الوصف الذي قدمّھ فیلسوف الن
قدمھا مجموعة من الفلاسفة الذین اعتبروا الحداثة الغربیة بمثابة انبثاق إنسان جدید. إن موت الإنسان لدى فروم یتجسد 

على أنھا خالقة أفعالھا، في غیاب الذات الأصیلة التي تحدثت عنھا الفلسفة الوجودیة؛ تلك الذات التي تعي ذاتھا 
یعتبر فروم الحریة التي یتمتع بھا الإنسان الغربي المعاصر  .20ومسؤولة كل المسؤولیة عن النتائج التي تنجر عنھا

حریة ناقصة، لذا علیھ استكمالھا من كل جوانبھا. لقد مھد عصر الاصلاح الدیني لحریة المعتقد، وبعده قامت الرأسمالیة 
الحریة في التصرف في حیاتھ، وتحمل نتائج   فردیة وغرست في نفس الإنسان الغربي الحدیث فكرةبتشجیع الحریات ال

أفعالھ الناجحة منھا والفاشلة، إلا أن حریة المعتقد والحریة الاقتصادیة غیر كافیتین، إذ لابد للإنسان الغربي أن یتحرر 
التي انتقلت إلیھ من الموروث الدیني التسلطي، لأن فروم  من القیود الداخلیة (السیكولوجیة)، أي من النزعة التواكلیة

یقسم الأدیان إلى أدیان إنسانیة تشجع الحیاة وأدیان تسلطیة تكرس قیم الخنوع والرضوخ سواء لقوة الإلھ كما في 
 ة...إلخالمسیحیة مثلا  أو القوى المجھولة ممثلة في الرأي العام وسلطة العلم والتكنولوجیا وعبادة مؤسسات الدول

 Jean) 1564 -1509ن كالفن( ووج Martin  Luther)1546 -1483( یعتبر فروم مارتن لوثر  
Calvin الممھدین لغیاب الحریة الإیجابیة في المجتمع الغربي المعاصر، لأن اللاھوت الإصلاحي قدمّ لنا  من بین

الرأسمالي قوة الاقتصاد وقوة السوق، ورغم  صورة لإنسان منعزل(فردي) یواجھ بمفرده قوة الإلھ، تماما مثلما یواجھ
أن النظام الرأسمالي حرر الإنسان الغربي من العدید من القیود التي كبلتھ في الماضي، إلا أنھا جعلتھ أكثر عزلة 

فإذا كان الفرد في المجتمع الإقطاعي یؤدي دورا ثابتا في تلك البنیة  .21ووحدة، وبثت فیھ الشعور باللاجدوى والعجز
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رد الوظیفة التي تسند إلیھ مسبقا من قبل المجتمع، فإن الرأسمالیة جتماعیة الشبیھة بالبنیة العضویة أین یؤدي كل فالا
المبنیة على أساس الحریة الفردیة أعطتھ الحریة التامة في التصرف في مواجھة مصیره، وھنا بالذات یكمن الخلل، لأن 

ي یمكن أن تجمع الأفراد الرأسمالیة وجھت اھتمامھا للربح والكسب المادي فقط، وبھذا تم الاستغناء عن كل الروابط الت
ببعضھم البعض، وجعلت الرابطة الوحیدة التي تضمن تماسك المجتمع الغربي الحدیث والمعاصر ھي المصلحة 

 الفردیة.
إن حصر الحریة الفردیة في المجال الاقتصادي (حریة المنافسة والربح المادي) أدى إلى ضیاع الرباط 

العاطفي لدى الإنسان الغربي المعاصر، وأصبح كل فرد  بمثابة وسیلة  الروحي (الحب الإنساني)، وانطفاء الجانب
یحقق بھا غایة معینة، ففقد الإنسان قیمتھ ،كما فقدت الحیاة معناھا، وأصبح الإنسان یشعر بالعجز التام وھو یواجھ الآلة 

تحوّل إلى مجرد آلة، في حین الاقتصادیة التي یعمل ویكد من أجل تطویرھا، وبھذا فقد حریتھ وتلقائیتھ الطبیعیة، و
. ویقصد 22یعتبر فروم  الحیویة والإنتاجیة  كتلقائیة داخلیة یتمتع بھما كل فرد ما لم یكن معاقا عقلیا وانفعالیا أو عاطفیا

فروم بالحیویة والإنتاجیة الطریقة التي یعبرّ بھا كل فرد عن خصوصیتھ باستعمال تلك الملكات الطبیعیة المتأصلة فیھ، 
اغتراب عند فروم یرمز إلى غیاب الفاعلیة والإنتاجیة، وھي كلھا مفاھیم یوظفھا للتعبیر عن نمط اتصال الإنسان  وكل

بنفسھ وبالآخرین وبالطبیعة (العالم). یرفض فروم كل اتصال تحرضھ المنفعة الشخصیة والجشع، ویعتبر صاحبھ معوقا 
جیة ھنا تحمل معنى الابداع، أي إبداع تلك الأشیاء التي تساھم في انفعالیا، لأن الإنسان عنده ھو كائن منتج، والإنتا

تطویر فن العیش، وبھذا لا یستوي العامل في مصنع القنابل والرشاشات والطبیب الذي یعمل كل ما بوسعھ لإنقاذ حیاة 
عني فروم بالعقل ھنا المرضى. ولكي یكون الإنسان منتجا لابد أن یربط نفسھ بالعالم وبنفسھ عن طریق العقل والحب، وی

القدرة على تعقل وتبصر ماھیة الأشیاء، كما یحمل العقل معنى الحب وكل اتصال یوظف العقل توظیفا خال من الحب 
 یعد اتصالا اغترابیا.

 الصنمیة وفقدان المعنى: - 3
د ذلك الموقف إن الصنمیة التي یتحدث عنھا فروم لا تعني عبادة الآلھة، بل یقصد بھا عبادة المادةّ، فھو ض

الذي اتخذه الإنسان الغربي الحدیث اتجاه المادة بإضفائھ الطابع المادي على كل ما ھو حي الى حد " خضوع الإنسان 
فأصنام الیوم غیر أصنام الماضي، لأن الإنسان الحدیث تحرر من الموقف   .23للأشیاء، وإنكار ذاتھ ككائن حي، منفتح "

الأخروي بالخضوع لسلطة الكنیسة. أصنام الیوم تتجسد في نظر فروم في:" جشع التقلیدي الذي كان یرجو الخلاص 
،إلا أن المرض یبقى نفسھ وھو الاغتراب الشامل للإنسان 24المال، السلطة، الشھوة، المجد، الطعام والشراب..." 

ضیل الربح والمال والإحساس بالضجر وفقدان المعنى.  یوضح فروم أن النزعة التكنوقراطیة الحدیثة أفضت إلى تف
والأعمال على حساب حب الحیاة والاھتمام بھا. ویؤكد أن مثل ھذه النزعة المبنیة على استبعاد الأحاسیس والعواطف 
لصالح الاھتمام بالربح ستؤدي حتما إلى كارثة، لأن تجرید الإنسان من إنسانیتھ وتحویلھ إلى مجرد آلة سیؤدي بھ إلى 

 جز عن بناء مجتمع تتوفر فیھ عناصر البقاء.الجنون وفقدان الماھیة والع
یرى فروم أن المجتمع الغربي المعاصر یعیش تحت وطأة النفوذ المتعاظم للشركات الكبرى والخوف الدائم   

من الحرب النوویة والتھدید المناخي الناتج عن الاحتباس الحراري وما ینجم عنھ من كوارث طبیعیة. فأصبح الناس 
.  فرغم أن الطریق إلى إعادة بناء 25جز والسلبیة، فبات من العسیر إحداث تغییر في ھذا المجتمعیتصفون بحالة الع

المجتمع الجدید وصیانتھ من الأمراض الناجمة عن الإیدیولوجیة التكنوقراطیة یبدو مسدودا في الوقت الحالي حسب 
لناس الذین انتبھوا الى نقائص ھذا المجتمع، فروم  إلاّ أن ھناك بصیص من الأمل یكمن في تلك الفئة المتزایدة من ا

وھؤلاء  یؤكدون أن العالم الغربي إذا أراد أن ینجو من الكارثة النوویة ویتجاوز الأزمة الأخلاقیة التي أفرزتھا 
موقفا جدیدا من الطبیعة   -یتضمن –الإیدیولوجیة الصناعیة  فلابد أن یغیر نظام قیمھ وأخلاقھ، "ویقیم نظاما جدیدا 

.ھذا نداء من أجل حیاة الانسجام بین الأفراد والأمم ، ولتكاثف الجھود من أجل 26 یتضمن تضامنا وتكافلا إنسانیا شاملا"
إحلال القیم الإنسانیة الجدیدة ھذا من جانب، ومن جانب آخر یتفاءل فروم بإمكانیة إحداث ھذا التغییر وذلك لتنامي 

اد الأعظم من المجتمع الغربي  یعاني من مرض العصر المتمثل في العزلة السخط على ھذا النظام الصناعي، لأن السو
وخلو الحیاة من المعنى نتیجة العمل دون انقطاع؛ ھذا الشعور بالخواء الروحي من شأنھ أن یقود الإنسان الغربي 

 المعاصر إلى الثورة على الأوضاع السائدة.
V - :الطریق إلى التغییر ومیلاد المجتمع السوي 

، اقتصادي ما ھو سیاسي، فاءل فروم بإمكانیة التغییر السلمي الذي یقوم على مجموعة من الإصلاحات منھایت
السوي ؟ المجتمع  ھذا ، فما ھي صفاتاویس اجتمعمؤسس تھذه الإصلاحات من شأنھا أن ...الخ. يووترب اجتماعي،

 ؟ الإنسیة إنسان جدید یتصف یكل الصفاتوما ھو النظام الاقتصادي الجدیر بخلق 
لم یدع إریك فروم إلى التغییر الجذري عن طریق الثورة كما فعل ذلك ھربرت ماركیوز، بل قدمّ مجموعة من 
الآراء التي تندرج ضمن مشروع إصلاحي شامل، ھذه الإصلاحات تمس كل المجالات، ففي الجانب الاقتصادي عرض 

خط التي كرّسھا النظام الاقتصادي القائم على مبدأ العمل اقتراحات من شأنھا أن تقضي على حیاة السأم والضجر والس
والكسب المادي. والنقطة التي انطلق منھا فروم في مشروعھ الإصلاحي الاقتصادي تتمثل في إعادة النظر في الأسس 
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ني أن والفرضیات التي بني علیھا الاقتصاد الصناعي الغربي، حیث نادى إلى ضرورة مواءمة التقنیة للإنسان، مما یع
القاعدة الأخلاقیة التي یجب أن یبنى علیھا الاقتصاد ھي: خلق شروط العمل التي تتوافق مع الرضا النفسي للفرد. فلبناء 
اقتصاد سلیم لابد من الاھتمام بالإنسان، مما یعني أن الغرض من التصنیع لا یجب أن یتلخص في تحقیق الثروة 

ي تحقق الراحة النفسیة للعامل، فالتركیز ھنا لن یكون على الكسب والربح والربح، بل لابد من توفیر شروط العمل الت
بل على العامل سواء في الانجاز الجماعي أو الشخصي. كما یؤكد فروم على نقطة مھمة تتمثل في توفیر وضمان دخل 

یة غالبا ما تمھد سنوي لكل فرد، والغرض من ھذا الإجراء ھو عدم اعتماد الفرد على غیره، لأن التبعیة الاقتصاد
، كما ینادي فروم إلى عقلنة الاستھلاك وتفادي التبذیر وتشجیع  27لظروف العبودیة وتجعل الإنسان تابعا لمن یعیلھ

ودائما في إطار الإصلاح الاقتصادي  .28التغذیة الصحیة، ونبذ التغذیة المرضیة التي تجعل الفرد عاجزا عن أداء مھامھ
الحربیة وإحلال صناعة مؤنسنة تقوم على إحلال التعاون السلمي. وھو یؤمن بأن المجتمع یدعو فروم إلى نبذ الصناعة 

 الغربي لدیھ امكانیات لیعیش حیاة سلمیة دون حاجتھ إلى تدمیر وتعذیب الآخرین.  
أما في الجانب السیاسي فإن فروم ینادي إلى ضرورة إحلال الدیمقراطیة التشاركیة مكان الدیمقراطیة الشكلیة 
التي بنیت علیھا المجتمعات الغربیة المعاصرة، وتقوم دیمقراطیة المشاركة على المناقشة الجادة لمختلف المشاكل 
والقضایا العالقة، وھذا عن طریق تأسیس ھیئات تتكون من خمس مائة عضو لتتولى مھمة مناقشة القضایا العامة بكل 

الآخر، لأن في مثل ھذه النقاشات المباشرة یصعب على  جدیة، ولكل فرد الحریة في عرض رأیھ والاستماع للرأي
المرء مغالطة الآخر وتخدیر وعیھ. ویؤكد فروم على ضرورة اجتماع ھذه الھیئات كل شھر من أجل النظر والنقاش في 

حات كما یدعو الى اجراء إصلا .29أھم القضایا السیاسیة، وسیتم انتخاب الموظفین المسؤولین واللجان التنفیذیة كل سنة
في المجال السیاسي، اذ نجده یلح على ضرورة الانتقال من نظام المركزیة إلى اللامركزیة، لأن بیروقراطیة الدولة التي 
نحتتھا الرأسمالیة المعاصرة ستلد في نھایة المطاف أنظمة دیكتاتوریة كالفاشیة والنازیة، فیتحول الإنسان إلى مجرد 

ھمة جادة في اتخاذ القرارات التي تخص مستقبلھ. في حین أن دیمقراطیة المشاركة متلق بلا روح نقدیة، فلا یساھم مسا
التي یطالب بھا فروم تقوم على التشاور بین أعضاء المجتمع، وذلك بإشراك كل شرائح المجتمع في اتخاذ القرارات 

 الحاسمة المتعلقة بمستقبل الجمیع.
المحبة والإخاء والتآزر والتعاون، لأنھ یھدف إلى تأسیس  كما ینادي فروم إلى تحقیق مجتمع منسجم تسوده قیم

دولة عالمیة تنبذ  العنف والتدمیر وتنشد التحلي بالتربیة الأخلاقیة العالیة، وھذا لن یتحقق إلاّ بتأسیس اقتصاد عالمي 
العالمي تتمثل في إنشاء . والفكرة الأساسیة التي صاغھا فروم نحو تحقیق السلم  30یقوم على التعاون بین كل بلدان العالم

ھیئة رقابة تمنع أو تسمح باستخدام الاكتشافات العلمیة النظریة في ھذا المجال التطبیقي أو ذاك، ولابد أن تكون ھذه 
الھیئات مستقلة تماما عن الصناعة والحكومة، وذلك بتأسیس المجلس الثقافي الأعلى الذي یتولى مسؤولیة تأسیس ھذه 

یھا، والغرض من ھذا ھو منع المصالح الصناعیة والعسكریة من الاستیلاء على المجالات الھیئات والإشراف عل
. ھذا المجلس یتألف من رجال ونساء ذوي أخلاق عالیة وثقافة راقیة، أي یتضمن أولئك الذین 31التطبیقیة للبحث العلمي

الغربي مثل ھؤلاء المثقفین الذین یفضلون یتمتعون بثقافة ذات التوجھ الإنساني، وفروم مؤمن انھ لا یزال في المجتمع 
 قیم الحیاة على قیم الضجر والتدمیر والموت، وإلیھم توكل مھمة بعث الأمل وتربیة المجتمع الجدید. 

التربوي حیث یرى أن التغییر الجذري لطبع الإنسان الجدید یبدأ أولا -كما اھتم فروم بالجانب الثقافي والتعلیمي
نعدّ الفرد على المشاركة الفعالة والحیة وفي تكوین ذاتھ. وذلك بإعداد الشباب بالتعلیم النظري  من المدرسة، فھي التي

في المراحل الابتدائیة، أما في الثانویة فلابد أن نوّلي الأھمیة أكثر للجانب العملي التطبیقي، لیكون النشأ على درایة 
و نظري عمّا ھو تطبیقي. كما یشترط فروم أن لا یتخرج أحد بالجانب النظري والعملي معا، إذ لا ینبغي أن نفصل ما ھ

من المدرسة دون أن یتعلم حرفة أو صنعة یدویة تشعره بالرضا النفسي، ولابد أن تدمج الممارسة العملیة للحرف 
اون بین . كما دعا أیضا إلى إعادة بعث روح المشاركة والتع32الیدویة والتقنیة الصناعیة الحدیثة في المرحلة الثانویة

الأفراد، وذلك من خلال تشجیع الفنون والنشاطات الجماعیة التي تسمح ببناء علاقات الحب والأخوة والانسجام بین 
الأفراد. یسعى بھذا إلى ربط الإنسان بالعالم فنیا، فلسفیا وعلمیا. فكل معرفة بالنسبة إلیھ ھي فن، لأن الفن مرتبط أصلا 

سبة  لإریك فروم یتمتعون بالقیم الإنسانیة والأخلاق الرفیعة، لذا یمكنھم أن یساھموا في بالحب الإنتاجي، والفنانین بالن
 .33بناء طبع المجتمع الجدید الذي یطمح الیھ أریك فروم

أما عن الطریقة التي نحیي بھا ھذه الفنون الجماعیة من جدید، فإن فروم یعلقّ كل آمالھ على المدرسة 
تلقین المجتمع القیم الأخلاقیة النبیلة تتم في مرحلة مبكرة من العمر، وتلعب المدرسة  وروضات الأطفال، مما یعني أن

وروضات الأطفال دورا كبیرا في إرساء نمط الطبع الإنتاجي الذي یحرر الأفراد من الأنانیة والجشع التي كرّسھا 
الصغر. ویمكن أن یمتد ھذا النمط من النظام التكنوقراطي المعاصر. حتى یتعلم الأطفال قیم التعاون والتعایش منذ 

التعلیم الفني على نطاق واسع في المجتمع، حیث یمكن تأسیس جماعات فنیة بین العمال في المصانع أو في القرى 
...الخ. ومن شأن المذیاع أن یغذي ھذه الجماعات الفنیة بالأدب الراقي، وفروم یفضل المذیاع على التلفاز، لأن الأول 

الأفراد ویحث على التفكیر، أما الثاني فیعتبره وسیلة من وسائل الاستھلاك السلبي نظرا لما یقدمھ من یجذب انتباه 
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وفي إطار مشروعھ الإصلاحي  الشامل نادى فروم إلى ضرورة تغییر دین المجتمع الجدید أو ما یسمیھ    
یشكل الخارطة المرجعیة التي تقود سلوك الأفراد والجماعات. ویقول فروم موضحا معنى الدین الإطار المرجعي الذي 

في نظره:" أرید أن یكون واضحا منذ البدایة أنني أفھم الدین بأنھ أي مذھب للفكر والعمل، تشترك فیھ جماعة، ویعطي 
الذي سیعتنقھ مجتمع فروم فیتمثل في احترام أما عن طبیعة الدین الجدید  .35للفرد إطارا للتوجیھ وموضوعا للعبادة"

كرامة الإنسان، وتشجیع قیم الحیاة والإنتاجیة والتلقائیة، وقیم الحب والأخوة، ونبذ قیم العنف والتدمیر والإبادة. ومن 
التي الواضح أن فروم عاد لإحیاء التراث الدیني بأشكالھ الیھودي والمسیحي والدیانة البوذیة وكل أشكال المعتقدات 

تنص على احترام الإنسان وزرع روح المحبة بین البشر، وھذا من أجل إحیاء الجانب العاطفي الذي انطفأ لدى الإنسان 
 الغربي المعاصر جرّاء التقالید التي كرستھا الأیدیولوجیة التكنولوجیة.

VI -:خصائص المجتمع السوي 
أزمة الحداثة الغربیة وإحلال مجتمع سوي بعد أن انتھى فروم من ضبط الإصلاحات الضروریة لتجاوز  

یتحلى بكل صفات الإنسانیة، انتقل الى تحدید ملامح الإنسان الجدید، فما ھي طبیعة ھذا الإنسان؟ وما ھي الصفات 
الأساسیة التي یتمیز بھا؟ ھل الإنسان الجدید سیأتي من عالم آخر لینقذ الإنسانیة؟ ما ھي المھمة الحضاریة الملقاة على 

 تقھ؟ عا
یمكن أن نتصور ملامح الإنسان الجدید الذي یریده فروم أن یعیش في مجتمعھ السوي من خلال نموذج 
الإصلاحات الذي اقترحھ للخروج من أزمة الحداثة الغربیة الناجمة بالدرجة الأولى عن تدھور الأخلاق واضمحلالھا 

ید الذي یبحث عنھ فروم لیس إنسانا غریبا عن ھذا في مجتمع غلبت علیھ قیم التصنیع والاقتصاد. إن الإنسان الجد
العالم، والمجتمع السوي الذي أراد إرساءه، أفراده من نسل المجتمع الصناعي، ففروم لا ینبذ كل منتجات الحضارة 

القیم  الغربیة، لأنھ یؤمن بوجود فئة من الناس تتقن فن العیش كما أشرنا سابقا، والیھا یسند بناء المجتمع السوي وتكریس
الإنسانیة النبیلة. إن مشروع المجتمع السوي عند فروم سیتأسس على المدى البعید من خلال إعادة إحیاء رابطة الحب 
الأخوي بین أفراد الإنسانیة جمعاء.  ان الأساس الذي یبني علیھا مجتمعھ السوي یتجسد في الحب لذي یحقق معنى 

ة. ولا ینبغي أن نفھم المسؤولیة على أنھا استجابة لشيء مفروض من المحبة والتآخي بالإضافة الى مبدأ المسؤولی
الخارج. بل ان المسؤولیة التي یوظفھا فروم تشبھ مسؤولیة الأم على أولادھا، فھي تتضمن الاھتمام، الرعایة والاعتناء 

لابد أن یعمل على . إن المجتمع الذي یتطلع إلیھ فروم 36 والحب كما تتضمن في الىن ذاتھ المحافظة على الحیاة
المحافظة على الحیاة بكل صورھا وأینما كانت (الإنسان، الحیوان، الطبیعة) تماما مثلما تسعى الأم على رعایة وحمایة 
كل أبنائھا. ان سلوك المجتمع السوي لابد أن یكون كاستجابة لذلك الصوت الداخلي للإنسان، ذلك الصوت الذي یوصینا 

 د، أو بكل ما ھو حي، بكل ما نحبھ.بالاھتمام بكل ما ھو موجو
VII - :خاتمة 

تمكّن اریك فروم من تقدیم تحلیل دقیق للحضارة الغربیة المعاصرة، فقد سلطّ الضوء على تلك الجوانب القاتمة 
من الحضارة الغربیة، وقام بتعریتھا لیظھر الوجھ الآخر للإنسان الغربي الذي یحرّكھ الجشع ونقد الجوانب السلبیة 

داثة، وقدمّ بعض السبل التي من شأنھا أن تنقذ البناء الحداثي الغربي من التلف. لم یكن فروم متشائما على غرار للح
بعض الفلاسفة أمثال ھربرت ماركیوز بل كان متفائلا كل التفاؤل ومؤمنا بوجود إمكانات كثیرة جدیرة بتخلیص 

والتصنیع من الوضع المرضي الاغترابي إلى الوضع  المجتمع الغربي من الاغتراب الشامل وتغییر نمط الإنتاج
الصحي الإنتاجي، فلا استحالة في ذلك اذا توفرت الإرادة البشریة التي تعید توجیھ إمكانات الحضارة الغربیة من 

من النزعة التدمیریة إلى النزعة الإنسانیة، وھو على ثقة ان المجتمع الغربي قادر على تغییر الوضع القائم والتعافي 
زمة المجتمع مرض النیكروفیلیا الذي أصابھ، وذلك بإعادة الاعتبار للإنسان وكرامتھ وتمجید قیمھ وأخلاقھ، لأن أ

بالدرجة الأولى. ھدف فروم من مشروعھ النقدي ھذا ھو تأسیس المجتمع السوي، ھي أزمة أخلاقیة  غربي في نظره ال
تي یعاني منھا المجتمع الغربي المعاصر یكون بتوجیھ كل الطاقات والحل الذي یقدمھ لتجاوز أزمة الاغتراب الشامل ال

التي تزخر بھا الحداثة الغربیة إلى خلق شروط الحیاة لا شروط الموت، لذا اقترح إصلاحات كثیرة منھا ما ھو 
لموت اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، وثقافي. ودعا إلى ضرورة تدمیر كل الأسلحة الحربیة والكف عن تطویر مشاریع ا

بمختلف أشكالھا، وتوجیھ الأموال الطائلة التي تصرف في ھذا المجال إلى خدمة الإنسانیة. وكانت كل مؤلفاتھ تجسیدا 
لنزعتھ الإنسانیة، فكان ضد الاستعباد وقمع الحریات، اذ یعدّ من أحد دعاة الحریة والسلم ونبذ الحروب، فكان من 

اظھار الطابع الاستغلالي للمجتمع الفرنسي الغربي، كما كان ضد  المدافعین عن الثورة الجزائریة، وعمل على
 الصھیونیة، وناضل عن حق جمیع الشعوب في تقریر مصیرھا.
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